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الاحتلال  قلوات  واصللت 
الصهيونلي عدوانها الغاشلم 
غلزة،  قطلاع  عللى  العبثلي 
حيلث  تواليلا،   73 اللل  لليلوم 
شلنت غلارات على علدة مناطق فلي القطاع، 
اسلفرت علن استشلهاد واصابلة المئلات ملن 
والنسلاء،  الأطفلال  ملن  جلهلم  المواطنلن، 
وفلي الوقلت الذي تسلتمر فيه هلذه العملية 
قلراءة  يتابلع  لملن  الفاشللة  الصهيونيلة 
لمجرياتهلا، يلرى العديد ملن المهتملن بتطورات 
القضيلة أن جيلش العلدو يضلع نفسله على 
المحلك ان للم يكلن قد حلدث ذلك سللفاً، ذلك 
لأنله أقلدم عللى خطلوة انتحاريلة باجتياحله 
الفاشلل لغلزة، ثانيلا يبلدو بشلكل جلليّ أنه 
مُهلكلة  إسلتنزاف  حلرب  أتلون  فلي  يحتلرق 
وهلم  دباباتهلم  فلي  المتحصّنلن  لجنلوده 
يرتلدون حفاضاتهلم نظراً لأن جيلش الإحتال 
بأنله جيلش  اشلتهر عللى مسلتوى العاللم 
"الحفاضلات" التلي يرتديهلا جنلوده خوفاً من 
الخلروج ملن آلياتهلم ومواجهلة المقاومن في 

المعركلة. ميلدان 
وللكل من يسلتفهم لملاذا تعلدّ غزة كابوسلاً 
بعلض  مراجعلة  عليله  الصهيونلي،  للعلدو 
خاصلة  عُقلدة  غلزة  تُثِّلل  حيلث  الأملور، 
بالنسلبة لاحتلال الإسلرائيلي، فهلي أكبلر 
القلاع الباقيلة لمقاوملة الفلسلطينين ضد 
محلاولات محوهلم وتصفيلة قضيتهم، وهي 
تكتلظ بفصائلل المقاومة الفلسلطينية التي 
باتلت العلدو الأول والتهديلد الرئيلس لكيلان 
جماعلات  تنجلح  أن  غريبلا  يبلدو  الاحتلال. 
فلي  العتلاد  و  العلدة  محلدودة  المقاوملة 
إيقلاف الحيلاة وإلحلاق الضربلات بقلوة نوويلة 
تللك واحلدا ملن أقلوى جيلوش المنطقلة -بل 
تروِّجهلا  التلي  الدعايلة  بحسلب  والعاللم- 
دوللة الاحتلال باسلتمرار، خاصلة أن الولايات 
المتحلدة وأوروبلا تصطفلان إللى جانبهلا منذ 
تأسيسلها، هلي ذات القلوّة التي عجلزت عدّة 
دول عربيلة ملن الإنتصلار عليهلا فلي شلتى 
حلروب إندلعت منذ عدّة عقلود، إلاّ أن المقاومة 
سلواء كانلت فلي فلسلطن او لبنلان أثبتلت 
قدرتهلا عللى  كبح جملاح العلدو الصهيوني 
اللذي للولاً هلذه المقاوملة لملا كان سليكتفي 
بابتلاع فلسلطن إنملا كان سليقتطع أجلزاءً 

ملن دول أخلرى ان سلنحت لله الفرصلة.
تقول دراسلات عسلكرية أجراها مركلز "راند" 
التابلع للجيش الأميركلي إن تحليات محاولات 
الغلزو البلري لغزة منلذ عام 2008 م كشلفت 
للقلادة الأميركيلن أن إسلرائيل للم تتمكلن 
فلي أي ملرة ملن سلحق المقاوملة، بلل كانلت 
عللى  التكيُّلف  عللى  ملرة  كل  فلي  مُجبَلرة 
أرض مدنيلة ذات طبيعلة معقلدة ملع خصم 

محلدود الإمكانلات مقارنلة بها. أملا أخطر ما 
تتلكله المقاوملة -عللى حلد وصلف التقرير- 
فهلو أنهلا خصلم هجلن قلادر عللى الانتقال 
ملن الحرب غيلر النظاميلة أو حلرب العصابات 
إللى الحلروب التقليديلة، وهلي معادلة وضعت 
الاحتلال في ملأزق إسلتراتيجي منلذ 2008م.

ملن بلن كل أدوات القوة التلي تتلكها حركة 
حملاس تأتلي الأنفلاق عللى رأس التهديلدات 
الأمنيلة لجيش الاحتال، حيث تضم الشلبكة 
الخاصلة بهلا آلاف الأنفلاق تتفرع فلي متاهات 
ويبللغ  بالخرسلانة،  مسللحة  الأرض  تحلت 

طولهلا الإجماللي نحلو 500 كيلومتلر، ويصل 
عملق بعضهلا إللى 70 متلرا تحلت الأرض. وقد 
أتلاح ذلك السلاح للمقاتللن التنقلل بحرية 
نسلبيا بعيلدا علن القصلف، والتحلرك فلي 
للخطلر  تعريضهلم  دون  غلزة  أنحلاء  جميلع 
أو للكشلف ملن قِبَلل الرصلد الجلوي، وكذلك 
الأسللحة  وتخزيلن  القلوات،  إملداد  إعلادة 
والصواريلخ، وإخفلاء الأسلرى، وشلن هجمات 

مفاجئلة. 
بنلاءاً على تللك الأسلباب المذكورة سلالفاً نرى 
أن جيلش العلدو يواصلل هجماته العشلوائية 
التلي تسلتهدف المدنيلن بمجملهلا لأنله ليس 
أمامله خيلار سلوى القتلل والتدميلر وأرتلكاب 
المجلازر، ذللك لأنله يعللم بأنله عاجز علن تحقيق 
التلي  غلزة  فلي  المقاوملة  أملام  انتصلار  أي 
تحصّنلت في "قلاع تحلت الأرض"، فالجيش الذي 
كان يعلرف حتلى السلنوات الأخيلرة بالجيلش 
التظاهلر  الأقلل  عللى  وحلاول  يقهلر  لا  اللذي 
بأنله جيلش قوي، بلات محاصلراً في مسلتنقع 
علينلا  كملا  يوملاً،   70 ملن  أكثلر  منلذ  غلزة 
الإشلارة الى أن إسلرائيل لا ترحم حتى أسلراها 
العسلكرين والمدنين، إذ نراهلا لا تولي لهم أي 
أهميلة عندملا توجله ضرباتهلا الإجرامية نحو 
القطلاع، وللم يكلن مسلتبعدا هذا السللوك 
الإجراملي اللذي فاجأ العاللم بأجمعله. ولهذا 
نسلتخلص مملا سلبق أن مقتلل أكثلر ملن 19 
أللف مدني، معظمهلم من النسلاء والأطفال، 
لا يشلكل إنجازاً عسلكرياً لإسلرائيل بأي شكل 

الأشلكال. من 

تون غزة جيش العدو    يحترق في أ ليست فقط عدم حصول إنجازات، 
ولكن هناك مزید من الفشل و الإحباط!

عثلر  بعدملا  الإحتلال  أصابلت  التلي  الصدملة 
عللى اول نفلق فلي غلزة. فأخبلر الصغیلر و الکبیر 
علن الإکتشلاف و أسلرع يلوآف غالانلت، وزیلر أملن 
النفلق  باکتشلاف  فخلوراً  النفلق  اللی  الإحتلال 
کمکتسلب هائل بعلد أکثر من شلهرین لبدء الحلرب و أخذ يلتقط 
الصلور هنلاك. و أعلن الاحتال اكتشلافه النفق في شلمالي قطاع 
غلزة. فسلرعا ن ملا نشلرت حملاس فيديلو لللرد عللی هلذا الحدث 

لإسلتخفاف الحلدث قائلة:»وصلتـم متأخريـن.. المهمـة أنُجـزت«

 ما هي المهمة بالفعل بالنسبة لحماس يا تری؟ 
یمکلن الأجابلة عن السلؤال بمجرد النظر فلي الوضع الميدانلي الراهن في 
غلزة. فلإن الإحتلال قد فاتله الکثیلر بینما کسلب أقل القلیلل بالفعل. 
فهلو تكبلد علدداً کبیراً ملن القتلی و الجرحلی معظمهم من النسلاء و 
الأطفلال فلي غلزة و قصلف الکثیر ملن البنلی التحتية فلي غلزة ووو...، 
بینملا فاتتله شلعبیته الضئیلة فلي الداخل الإسلرائيلي، فهلو بحاجة 
ملحلة لتصلیلح صورتله المتحطملة في الداخل ملن جانلب، و أن یبحث 
علن طلرق لخلروج ملن أزمات ناتجلة علن إطالة الحلرب علی غزة ملن جانب 
آخلر. فهلو کالغریق یتشلبث بکل حشلیش للوصلول ثانيلةً إلى صفقة 
تبلادل لأسلری الحلرب، لتخفیض الضغلط علیه داخليلا و اسلترجاع ماء 
وجهله بیلن شلعبه. الأنفلاق کآللة رئیسلیة بالنسلبة لحملاس للتفوق 
عللی الکیلان، فاسلتخدمها حملاس لإنجلاز مهمتهلا الكبرى في سلابع 
ملن أکتوبر و نقلل الکثیر من العتلاد و المعدات و القوات عبرهلا، دون إثارة 
أدنلی إنتبلاه! فحضلر وزيلر أمن الاحتلال في نفلق المقاومة المكتشلف و 
الصدملة ظاهلرة على وجهله؛ ومما يزيد الطلن بلة، وجود أنفلاق متفرقة 
و منفصللة کل ملن الآخلر، واللذي یجعل الثعلور علی بقية الأنفلاق أمراً 

في غايلة الصعوبلة  و التعقّد. 

نعم! الأنجازات مکتسبة من قبل! 
فما هي؟ لاحظ النقاط التالية:

کسلر هیمنلة الإحتلال فلي الدفلاع و علدم أمکانية التسللل 
إلی الأراضي المحتلة.

فشلل متزایلد و مکلرر في مواجهلة حماس و خاصلة في داخل 
شوارع غزة.

علدم التفوق عللی حماس بینما یعتبر حسلب المؤشلرات أقوی 
جیش بالعالم

التخلي عن مکانته و شعبیته في الداخل الإسرائیلي

عدم العثور علی تحکم المعرکة بعد أکثر من شهرین لبدء الحرب

عدم اکتشلاف و الإطاع علی معلوملات صحیحة و مضبوطة 
عن حماس و معداتها و بنیتها التحتية.

الهلروب ملن العلودة اللی طاوللة مفاوضلات تبلادل الأسلری 
متوهماً التفوق علی حماس بالأيام المقبلة.

تزایلد نسلبة الخسلائر بالنسلبة لمعلدات و قلوات و الإجرائلات 
الهجومية في المیدان

وجلود  علدم  بسلبب  خطلأً  الإسلرائلين  الأسلری  اسلتهداف 
معلومات صحیحة عن أماکن المحتجزین.

فما ذا بعد کل هذه، إلا الخسائر و الإحباط؟!

 الحرب على غزة من 
منظور الإحصائيات و الأرقام
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6200 خبیر سیاسي
من النساء  ٨000

من الأطفال

19,000إسرائيل قتلت: 

750070
بلغ عدد 

المفقودين إلی 

الجرحى 51000
من الطواقم الطبية 40

حالة إصابة بالأمراض
المعدية نتيجة النزوح

٣27000
الصحافيين  المعتقلين7

مقتل

1,500,000عدد  النازحين 

90
2٨2

112

200

٣
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مستهدفة

مستشفيات
 خارجة  عن الخدمة

10222

تم استهداف  التالي

 وحدة سكنية 
مدمرةبالكامل

52500

بعد مرور بعد مرور 7373 یوم  و علی الرغم  یوم  و علی الرغم 
من تکبد بمزید  من الخسائر...من تکبد بمزید  من الخسائر...

العثور علی أول نفق بعد مرورالعثور علی أول نفق بعد مرور
  ٧٣٧٣ يوم من قتل الأطفال في غزة يوم من قتل الأطفال في غزة
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الإحتلال:  أنفاق المقاومة متطورة إلى درجة كبيرة
بـدت الصدمـة واضحـةً علـى وجـه غالانـت وضباطـه فـي النفـق، 
المصفّـح بالفـولاذ الدائـري والمدعّم بأعمـدة إسـمنتية وفولاذية، وهو 
مـا يظهـر حجـم الإتقـان والعمـل المحتـرف لقـوات القسـام الموكلـة 
بمهمـات حفـر الأنفـاق، ويفتـح البـاب أمـام الاحتـال لتوقّـع الأسـوأ 
لناحيـة قـدرة أنفـاق المقاومـة علـى مواجهـة الصواريـخ و القنابـل.

كمـا ظهـرت إمکانیـات داخل النفق مـن قنوات تصريـف مياه وصرف 
صحي، ما يؤشـر إلى قـدرة هذه الأنفاق على مواجهة خطر السـيول، 
وهـو ما يعيـق فكرة »إغراقهـا بالماء« التـي كان يراهن 
عليهـا الإحتـال وصرّحت وسـائل 
أكثـر  عنهـا  إسـرائيلية  إعـام 
مـن مرة.كمـا يظهـر عمـق النفـق 
قـدرة المقاومة علـى التحصّن تحت 
الأرض فـي أماكـن يـكاد يكـون مـن 
المسـتحيل على أيّ أسـلحة خارقة 
للتحصينـات الوصـول إليهـا، وهـو 
الـذي  لاحتـال  جـداً  سـيّئ  خبـر 
يمتلـك أنواعـاً مـن القنابـل الخارقـة، 
معظمهـا أميركـي، يمكنهـا اختـراق 
مـا يقـارب الــ20 إلـى 30 متـراً تحـت 

الأرض كحـدّ أقصـى.

 و النساء الأطفال


